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ــذي يعيش من  ــو ال ــي ه ــلم الحقيق إن المس
ــرح الناس  ــو يفرح لف ــاس جميعا فه ــل الن أج
ــرج  ــش في ب ــم ولا يعي ــزن لحزنه ــك يح وكذل
ــغلهم  ــاس وما يش ــات الن ــن اهتمام ــي ع عاج
ــلم هو الذي يحب  وما يحتاجون إليه، بل المس
ــول صلى  ــه كما قال الرس لأخيه ما يحب لنفس
ــك ما تحب  ــلم:"أحب لأخي ــه عليه وآله وس الل
ــلم هو الذي ينشر بذور الحب  ــك"، المس لنفس
ــه لا الكراهية والبغض  ــود بين أفراد مجتمع وال
ــين الناس  ــقاق ب ــداوة والش ــار الع ــع ن ــلا يوق ف
ــال تعالى:  ــيطان في ذلك ق ــبيل الش ولا يتبع س
ــيطان أن يوقع بينكم العداوة  "وإنما يريد الش
ــير ويصدكم عن ذكر  والبغضاء في الخمر والمس
ــه وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" وليس هو  الل
ــين الناس على وجه  ــام الذي ينقل الكلام ب النم
ــدوق: "لا يدخل  ــادق المص ــال الص ــاد، ق الإفس
ــلم حريص  الجنة قتات" أي نمام كذلك فالمس
ــو كانوا  ــاس جميعا حتى ول ــلى الرحمة بالن ع
أعداء له فهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ــال فيهم: "اللهم  ــل مع كفار الطائف الذي ق فع
ــي فإنهم لا يفقهون لعل الله أن يخرج  أهد قوم

من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله".
ــلم الحقيقي هو الذي يأمر بالمعروف  والمس
ــدد  وينهى عن المنكر من غير كبر ولا بطر ولاتش
ــيرِْ وَيَأمُْرُونَ  ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الْخَ ــمْ أمَُّ نكُ ــن مِّ " وَلْتَكُ
ــكَ هُمُ  ــرِ وَأوُْلَئِ ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَيَنْهَ بِالْمَعْ
ــرى منكراً يحاول أن  ــونَ" فهو عندما ي الْمُفْلِحُ
ــلاح؟ كلا  ــه ولكن بأي شيء بالعنف والس يقوم
بل الحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى: "ادْعُ 
ــنَةِ  ــبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَ إلىِِ سَ

وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ".
ــر الكبير  ــذي يوق ــو ال ــي ه ــلم الحقيق المس
ــل العالم كما قال  ــترم الصغير ويعرف فض ويح
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس منا من 
ــا ويعرف لعالمنا  ــم يوقر كبيرنا ويحترم صغيرن ل
ــاءة تحمل  ــامة ظاهرة وض ــلم ش ــه" المس فضل
للناس جميعا مشعل نور وهداية على حد قول 
ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس: نحن الذين 
ــادة العباد إلى  ــا الله لنخرج العباد من عب بعثن
ــان إلى عدل  ــن جور الأدي ــادة رب العباد وم عب
ــلم الإيجابي هو الذي  ــلام" والمس ورحمة الإس
ــدم قال تعالى على  ــبر عامل بناء لا معول ه يعت
نَ  ــأَكُم مِّ ــلام: " هُوَ أنَشَ ــان صالح عليه الس لس
ــتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ  ــتَعْمَركَُمْ فِيهَا فَاسْ الأرَضِْ وَاسْ
ــبٌ" وهكذا كان النبي  جِي ــي قَرِيبٌ مُّ ــهِ إنَِّ رَبِّ إلَِيْ
ــلم في مجتمعه يقوم ويعمل  صلى الله عليه وس
ــير ويحمل على كتفيه  ــاء الكعبة وهو صغ في بن
ــلام ويحمل  ــة قبل الإس ــارة في الجاهلي الحج
الحجارة أيضا في بناء مسجد قباء أول مسجد 
ــلم  ــلام وينشر صلى الله عليه وس وضع في الإس
ــن بالوجه العابس بل  ــير بين الناس فلم يك الخ
ــل والرجل والمرأة  ــك الجميع الطف كان يضاح
ــلم  ــيرة وكذلك كان صلى الله عليه وآله وس الكب
ــع بأسره فهو أول  ــلام المجتم يقوم على أمن وس
ــل أيقظ  ــط اللي ــب تجاه صوت في وس ــن يذه م
ــة ويرجع ويقول لهم لن تراعوا  الناس في المدين
ــبة  ــبر بالنس ــلم  يعت ــوا. إذن فالمس أي لا تفزع
ــه خصوصا  ــا عموما ومجتمع ــانية كله للإنس
ــل أن تضيء  ــن أج ــترق م ــي تح ــمعة الت كالش
للآخرين.. هذا هو الإسلام الحقيقي بلغنا الله 

فهمه والعمل به.
* عضو بعثة الازهز

المسلم الحقيقي يبنيالمسلم الحقيقي يبني
 ولا يهدم ولا يهدم
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ــوء  ــلكوا الطريق الس ة الاعتدال وس
لى الغلو التطرف.

ــو التصلب فيه  ــو في الدين وه د والغل
ــدال في الأمر وقد أطلق  مجاوزة الاعت
لى القاتل المخالف لشرع وعلى الفعل 
ــارع  عية فهماً بعيدا عن مقصود الش

ــل هو المبالغة في الشيء  ــارع وقي الش
ــاوز أمر الله تعالى  لقول بأن الغلو تج

 التطرف والغلو:

ــن الأمور التي  ــو في الدين وأنهما م ــلام حكم التطرف والغل ــد بين الإس ولق
ــلم:  ــه صلى الله عليه وآله وس ــول الل ــلام ونهى عنها فقد قال رس ــا الإس ذمه
ــون الغالون  ــووي أي المتعمق ــا، قال الإمام الن ــون" قالها ثلاث ــك المتنطع "هل

المتجاوزن الحدود في أقوالهم وأفعالهم.
ــع في العبادة  ــو في الديانة والتنط ــر من الغل ــر: وفيه التحذي ــال ابن حج ق
ــارع الشريعة  ــه الشرع وقد وصف الش ــلى النفس فيما لم يأذن في ــل ع بالحم

بأنها سهلة سمحة.
ــا أهلك من كان قبلكم  ــلم: إياكم والغلو فإنم ــال صلى الله عليه وآله وس وق
ــي صريح عن الغلو  ــك أن في هذا نه ــن" رواه الإمام أحمد ولا ش ــو في الدي الغل

واتباع سبيل أهله والتحذير من الوقوع في هذه الظاهرة المذمومة.
رابعا: أسباب التطرف والغلو

ــن الدين  ــوء الفهم ع ــو س ــو ه ــي والغل ــرف الدين ــباب التط ــم أس ــن أه م
ــة الأمور الاجتهادية،  ــب للرأي وعدم الاعتراف بالرأي الآخر وخاص والتعص

ــرف الأمور الاجتهادية  ــوء الفهم والتعصب للرأي يجعل المتط ــبب س إذاً بس
أمورا مقطوعة ليس فيها إلا قوى واحدة وهو قوله رواية.

ــاً لا يعترف معه للآخرين بوجود من أولى دلائل  ــب للرأي تعصب إذاً التعص
الغلو والتطرف.

خامسا: آثار الغلو والتطرف
من أخطر آثار الغلو والتطرف انتشار الفكر التكفير في المجتمعات المسلمة 

أن أصحاب هذا الفكر يسرفون في تضليل الناس وتكفيرهم.
ــهم قتل  ــه يبيحون لأنفس ــرف أن أصحاب ــر الغلو والتط ــا من مظاه أيض
ــدون كل من خالفهم في  ــم في الرأي بل ويتوع ــاء لمجرد أنهم يخالفونه الأبري

الدين بالإبادة.
ــم الحال إلى تكفير  ــين في الدين من وصل به ــن هؤلاء المتطرفين المغال بل م
ــل يحكمون بارتداد  ــم بالقوانين الوضعية ب ــات والأنظمة التي تحك الحكوم
ــان والإدارات الحكومية والجيش  ــع العاملين في قطاعات القضاء والبرلم جمي

ــأي دين يأمر  ــن ذلك كله، ف ــلامي براء م ــع العلم بأن الدين الإس ــة م والشرط
بسفك الدماء وتكفير الناس إذاً هذا من أبرز الآثار السلبية المترتبة على الغلو 

والتطرف.
ــدة المجتمع  ــو والتطرف تمزيق وح ــلبية المترتبة على الغل ــار الس من الآث

وضياع الأمن والأمان في المجتمع؟
ــول  ــو والتطرف قد وصف الرس ــلى الغل ــر العظيم المترتب ع ــل إن الخط ب
ــال: "فإنما أهلك من  ــة جامعة بليغة حين ق ــلم بكلم ــلى الله عليه وآله وس ص
ــتوى  كان قبلكم الغلو في الدين". فالغلو والتطرف هلاك في كل شيء على مس
ــلاد والعباد ومن ثم  ــس والممتلكات والب ــات أنه هلاك للأنف ــراد والمجتمع الأف
ــلام  ــماحة الإس ــب التصدي لمثل هذه الظواهر بالعلم الصحيح وبيان س يج
ــال أن  ــان والأوطان الله أس ــوق الإنس ــة الدماء وحق ــان حرم ــطيته وبي ووس
ــخاءً رخاءً إنه ولي ذلك  يجنبنا الغلو والتطرف وأن يجعل بلادنا آمنا أمانا س

والقادر عليه..
* عضو بعثة الازهز

لمدمرةالغلو في الدين وآثاره المدمرة

* السائل (س.أ.ش) من أمانة العاصمة 
ــذ، أو ما  ــو حكم أكل القنف ــأل عن: ماه يس

يسمى في اليمن "الشبريزة"؟
ــل في كل شيء الحل، ولكنه  - الجواب: الأص
ــث ضعيف بأن (القنفذ) خبيث وإذا  ورد حدي
ــف والأصل فلا يعمل  تعارض الحديث الضعي
بالحديث الضعيف فيرجع إلى الأصل، والأصل 
ــا التفصيل في حكم أكل لحم القنفذ  الحل، وأم

فقد اختلف العلماء في ذلك:
-  (الأول): هو الحكم على لحمها بأنه حرام 

وهو قول أبي طالب ويحيى بن حمزة.
ــن  م ــذ  القنف ــأن  ب ــول  الق ــي):  (الثان   -
الحيوانات التي يجوز أكل لحمها مع الكراهة 
وهذا هو قول علماء الهادوية ورجّحه العلامة 
ــاب (ضوء  ــلال في كت ــد الج ــن بن أحم الحس

النهار).
- (الثالث): هو أنه من الحيوانات التي تؤكل 
ــافعية)  ــذا القول هو قول (الش ــلا كراهة، وه ب

ــري في كتابه  ــزم الظاه ــام ابن ح ــه الإم ورجح
ــماعيل  ــن إس ــد ب ــة محم ــلى) والعلام (المح
ــبل السلام) وشيخ الإسلام  الأمير في كتابه (س
ــوكاني في كتابه  ــلي الش ــد بن ع ــاضي محم الق

(السيل الجرار).
وقد احتج أصحاب (القول الأول) بحديث 
ــه صلى الله  ــول الل ــرة مرفوعاً إلى رس أبي هري
ــال في القنفذ أنه (خبيث من  ــلم أنه ق عليه وس
ــن أخرجه أبو  ــند أحمد المكثري الخبائث) مس
ــج أصحاب (القول  ــنن، وقد احت داوود في الس
ــة لا التحريم بالأصل  ــي) القائل بالكراه الثان
ــواز،  ــل في كل شيء الج ــواز لأن الأص ــو الج وه
وقالوا بأن الحديث ليس بصحيح حتى يكون 
دليلاً على تحريم أكل لحم القنفذ لكون الراوي 
ــه عن أبي هريرة مجهولاً فلا يكون حجة على  ل
ــتفاد منه هو  ــا يمكن أن يس ــم وغاية م التحري

ــذا الجلال في  ــص على معنى ه ــة، كما ن الكراه
ضوء النهار.

واحتج أهل القول الثالث بالأصل وهو عدم 
ــلاً بالقاعدة  ــم أو بالكراهة عم القول بالتحري
ــي (أن الأصل في  ــا الفقهاء وه ــل به التي يعم
الأشياء، الإباحة ومن ادعى تحريم أي شيء أو 
كراهته فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي 
ــرم لأكل  ــتطاع المح ــإن اس ــة)، ف ــن المعارض م
القنفذ أو القائل بالجواز مع الكراهة إبراز دليل 
ــتطع  صريح صحيح كان العمل به، وإن لم يس
ــوع للأصل وهو الإباحة وجواز الأكل  كان الرج
هو الواجب، وهذا الحديث الذي احتج به أهل 
ــلى التحريم وأهل القول الثاني  القول الأول ع
ــلى الكراهة غير صحيح عند علماء الحديث  ع
ــي هريرة  ــي أب ــن الصحاب ــراوي ع ــة ال بجهال
ــيكون الحديث ضعيفاً كما قاله الخطابي  فس
ــنن)  ــي في (الس ــنن) والبيهق ــم الس في (معال
ــيري في (حياة  ــلى) والدم ــزم (في المح وابن ح
الحيوان)، وابن حجر في (بلوغ المرام)، والأمير 
ــيل  ــوكاني في (الس ــلام) والش ــبل الس في (س
ــم فلا يكون دليلاً على التحريم  الجرار) وغيره
ــول الأول ولا يكون  ــل الق ــه أه ــذي ذهب إلي ال
دليلاً على القول بالكراهة الذي ذهب إليه أهل 

ــول الثاني، وأما ما قاله الجلال بأن غاية ما  الق
ــذا الحديث هو الكراهة حيث وهو  يدل عليه ه
ــند، فقد أجاب عنه  ــير صحيح من جهة الس غ
ــأن الكراهة حكم  ــرار) ب ــيل الج صاحب (الس
ــه من صحة  ــي لابد في ــي والحكم الشرع شرع
ــل الذي يحتج به القائل بالكراهة فإذا لم  الدلي
يصح هذا الحديث من ناحية السند فلا يصح 
ــند  ــلى الكراهة وإن صح الس ــه ع ــاج ب الاحتج
ــيكون دالاً على التحريم لا على الكراهة، هذا  س
ــرار) وكل  ــيل الج ــا قاله مؤلف (الس ــى م معن
ماسبق هو بالنسبة إلى من لا يستقذر أكله من 
ــاس الذين يعتبرون أكله حلالاً ولا يتقززون  الن
ــتقذر أكله فالأحوط  ــا من كان يس من ذلك، أم
ــده هذا الحديث أم  ــواء صح عن له عدم أكله س

لم يصح هذا.
ــيري مؤلف حياة  ــر أن الدم ــر بالذك والجدي
الحيوان يذهب إلى أن الحديث المذكور ضعيف 
وعلى فرض صحته لا يكون دليلاً على التحريم 
ــث في الحديث هو خبث  ــواز أن يكون الخب لج
ــث في عمله لا في أكله  ــه أي أن القنفذ خبي عمل
ــاهد والمعروف عنه أنه ينقض على  كما هو المش
الزرع فيتدحرج شوكه القوي من طرف الحقل 

إلى طرفه الآخر فيفسد الزرع.

ــلى  ع رد  ــد  ق ــيري  الدم إن  ــة:  والخلاص  *
ــن الخبائث)  ــث م ــث (خبي ــن احتج بحدي م

بوجهين:
ــة الرواية  ــث من ناحي - (الأول): أن الحدي

غير صحيح. 
ــن ناحية المتن غير  ــي): إن دلالته م - (الثان
صحيحة المقصود لكون الخبيث غير صريح في 
الدلالة على تحريم الأكل لجواز أن يكون المراد 
ــو احتمال بعيد لا يدفع  به هو خبث الفعل وه
الظهور، والأولى الاعتماد على الوجه الأول وهو 

عدم الصحة لهذا الحديث.
* والخلاصة، لما جاء في جوابي هذا ينحصر 

فيما يلي:
(1) أكل لحم القنفذ حرام عند علي بن أبي 
طالب ويحيى بن حمزة عملاً بحديث (خبيث 

من الخبائث). 
ــم القنفذ جائز مع الكراهة عند  (2) أكل لح

الهادوية. 
ــلال بلا كراهة عند  ــم القنفذ ح (3) أكل لح
ــوكاني،  ــزم والأمير الش ــن ح ــافعية) واب (الش
ــح، فلا يكون صالحاً  لكون الحديث غير صحي
للاحتجاج به لا على التحريم ولا على الكراهة.
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يجيب عليها القاضي/ محمد بن إسماعيل 
العمراني – حفظه الله-

"حكم أكل لحـم القنفـذ"

اعداد | عبداللطيف الصعر

ــدم الحفاظ على  ــا يكون في ع ــال الأمة، مثلم م
منشآت الوطن وموارد الأمة وإمكانيات اليمن، 
ــن لا يهتم  ــل ومن يضيع وم ــتوي من يهم ويس
ــف خزينة  ــال العام، وتكلي ــدوان على الم في الع

الوطن مالا وثروة جعلها الله قيما لهذه الأمة.
ــل في  ــام يفع ــال الع ــلى الم ــداء ع إن الاعت
ــدان، إنه  ــل في الأب ــرض الس ــاد فعل م الاقتص
ــه  ــير لإمكانيات ــن، وتدم ــدرات الوط ــاك لق إنه

وتبديد لكل ما لديه.
ــلى المال  ــور العدوان ع ــم ص ــا هي أه * م

العام؟ 
إن صور العدوان على المال كثيرة ومن أهمها:

- سرقة المال العام ونهبه واختلاسه.
ــاء  ــاز والكهرب ــط والغ ــوب النف ــير أنب ـ تدم
ــذا الاعتداء  ــلى أراضي الدولة. وه ــداء ع والاعت
ــاد في الأرض الذين  ــل حد الإفس على المال يص
حكم الله عليهم بحد الحرابة في القرآن الكريم.

ــال العام.  ــدوان على الم ــدم دفع الزكاة ع ـ ع
ــرم الله وجهه  ــين علي ك ــول أمير المؤمن ولذا يق
ورضي الله عنه: "ما جاع فقير إلا بظلم غني". 
ــوض في مال الله المال العام بغير حق.  ـ التخ
ــة رضي الله تعالى  ــد ورد عن خولة الأنصاري فق
ــمعت النبي صلى الله عليه وآله  عنها قالت س
ــون في مال  ــالا يتخوض ــول: "إن رج ــلم يق وس
ــة" رواه  ــوم القيام ــم النار ي ــه بغير حق فله الل

البخاري.
ــن وراء المناصب العامة يعد غولا  ــح  م ـ الترب
ــادا، فمن العدوان على المال العام  وحراما وفس
ــتغلّ الرجل منصبه الذي عُينِّ فيه لجرّ  أن يس
ــبّع  ــإن التش ــه، ف ــخصه أو قرابت ــة إلى ش منفع
ــول الله: (من  ــام جريمة، قال رس ــن المال الع م
ــا فما أخذ  ــل فرزقناه رزقً ــتعملناه على عم اس

بعد ذلك فهو غلول) رواه أبو داود.
ــر صاحب الحلية أن عمر بعث إليه أميره  ذك
ــه ويجعل المال في  ــام زيتًا في قرب ليبيع في الش
ــلمين، فجعل عمر يفرغه للناس  بيت مال المس
ــن قِربَ  ــة م ــت قِرْب ــا فرغ ــم، وكان كلم في آنيته
ــا وألقاها بجانبه، وكان  الزيت قلبها ثم عصره
ــكان الصغير كلما ألقى  ــواره ابن صغير له ف بج
أبوه قربة من القِرب أخذها ثم قلبها فوق رأسه 
ــرة أو قطرتان، ففعل ذلك  حتى يقطر منها قط

ــت إليه عمر فجأة،  ــع قرب أو خمس فالتف بأرب
ــعر الصغير حسنٌ ووجهه حسن فقال:  فإذا ش
ادّهنت؟ قال: نعم، قال: من أين؟ قال: مما يبقى 
ــك قد  ــرب، فقال عمر: إني أرى رأس في هذه الق
شبع من زيت المسلمين من غير عوَض، لا والله 
ــره بيده إلى  ــه على ذلك. ثم ج ــبني الل لا يحاس
الحلاق وحلق رأسه، خوفًا من قطرة وقطرتين.

* كيف يكون دور الفرد والمجتمع والدولة 
في الحفاظ على المال العام؟

ــف في مواجهة حقيقية  ــا اليوم تق - إن بلادن
ــال العام،  ــدين المتربحين من نهب الم ــع المفس م
ــذون اعتداءاتهم هنا  ــن ينف ــن أذنابهم الذي وم
ــه، وهي  ــن وإمكانيات ــوارد الوط ــاك على م وهن
ــي الذي بدأ  ــد اليمن ــة تسري في الجس مواجه
يتعافى من الاستبداد السياسي، ولكن لا يتم له 
الشفاء منه إلا بالتعافي من الفساد المالي الذي 
ــياسي، والذي  ــتبداد الس هو الابن المدلل للاس
ــياسي في تدمير  ــتبداد الس ــه الاس ــد علي يعتم
ــع أولئك  ــة م ــذه المواجه ــن، وه ــدرات الوط مق
ــا جماهيريا  ــدين تتطلب وعي ــين المفس المجرم

هذه أبرز ملامحه:
الدور الفردي:

ــام أولا فهناك ثقافة احترام  ـ حفظ المال الع
ــبه  ــام، والحفاظ عليه وهي ثقافة تش المال الع
ــم المحافظة على  ــد بدونها لن تت ــد للجس الجل
المال العام، يجب أن ندرك أن الحفاظ على المال 
العام واجب ديني ووطني تقتضيه الأمانة على 
ــه الحرص على  ــة كما يقتضي ــكات العام الممتل
ــعب،  ــاء إلى هذا الش ــات الانتم ــاء بالتزام الوف
ــدي الله عز  ــؤال بين ي ــده الس ــل ذلك وبع وقب
ــو مال كل  ــال العام ه ــال الأمة فالم ــل عن م وج
فرد في هذا الوطن، فالقاعدة الشرعية تقول: إن 
ــل في الأموال الحرمة وما أبيح أخذه يكون  الأص
ــص شرعي، وفي الحديث الصحيح:  بنص أي ن
ــم وأعراضكم حرام عليكم  "إن دماءكم وأموالك
ــهركم  ــذا في بلدكم هذا في ش ــم ه ــة يومك كحرم

هذا".
ـ التعاون مع كل الشرفاء في حفظ المال العام 
فكل تعاون في هذا الصدد هو من قبيل التعاون 
ــا، مثلما أن  ــوى المأمور به شرع ــبر والتق على ال
ــال العام  ــدين على نهب الم ــر يعين المفس أي أم

ــم والعدوان  ــلى الإث ــو تعاون ع ــه ه والإضرار ب
المنهي عنه بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: 
ــوى ولا تعاونوا على  ــبر والتق ــوا على ال {وتعاون

الإثم والعدوان}.
ــة من خلال  ــات المالي ــن المخالف ــلاغ ع ـ الإب
ــع أدلتها وتقديمها إلى الجهات المعنية لأن  جم
ذلك من أبواب الخير لما فيه من مصلحة عامة، 
يعود نفعها على الناس ولما يدفع بها من شرور 
يسببه نهب المال، وجلب المنفعة ودفع المفاسد 

أمور ترغب فيها الشريعة.
الدور المجتمعي:

ــن يمد يده إلى  ــار الاجتماعي لكل م ـ الحص
ــع مقاطعة  ــلا يجالس، بل يقاط ــال العام، ف الم
ــذي يأكل  ــوان ال ــل الحي ــه جلالة مث ــة لأن تام
ــب بأرباحه إلى  ــا نه ــرد م ــى ي ــاذورات، حت الق
خزينة الدولة، وهذا الحصار الاجتماعي قيمة 
ــية فلا يجوز أن تدخل إلى فمك  إيمانية أساس
ــذا الظالم المعتدي،  ــة حراما تأكلها عند ه لقم
ــن المعاملات حتى يدع ما هو عليه  وغير ذلك م
ــذا الحصار  ــام، إن ه ــرد المال الع ــن الإثم، وي م
ــكل  ــن القوة والقيمة بحيث يش الاجتماعي م
ــين ننبذهم كما تنبذ النوى  ضمانة حقيقية ح
ــتحقون غير ذلك حتى  من التمرة لأنهم لا يس

يردوا المال العام.
ــون المجتمع كله  ــة، فيك ــة المجتمعي ـ الرقاب
ــام، وتلك مهمة لا  ــا ورقيبا على المال الع حارس
ــده يواجه برقابة  ــد منها. فلو أن كل من يمد ي ب
ــة وتبليغ بما يقوم به لكان في ذلك حفظا  صارم

للمال العام ولا شك.
دور الدولة:

ــة  ــلطة المخول ــا الس ــم لأنه ــة مه دور الدول
ــام في مقدمة  ــح وحفظ المال الع ــة المصال برعاي
ــاط كثيرة  ــن خلال نق ــم ذلك م ــا، ويت واجباته

منها:
ــلى الله عليه  ــول الله ص ــدوة: فهذا رس ـ الق
ــلم يبين للأمة أهمية التعفف عن المال  وآله وس
العام وعدم أخذ شيء منه ففي الحديث الذي 
ــي  ــا: أن النب ــائي وغيرهم ــو داود والنس رواه أب
ــا من بعير فأخذ  ــلم دن صلى الله عليه وآله وس
ــنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس  وبرة من س
لي من هذا الفيء شيء ولا هذا "ورفع أصبعيه" 

ــأدوا  ــم ف ــردود عليك ــس م ــس والخم إلا الخم
ــده كبة من  ــط " فقام رجل في ي ــاط والمخي الخي
ــا برذعة لي  ــذه لأصلح به ــعر فقال أخذت ه ش
ــول الله صلى الله عليه وسلم " أما ما  فقال رس
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " فقال أما إذا 

بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها ونبذها . 
ولما جاءت غنائم فارس إلى عمر بن الخطاب 
ــاؤوا بهذا لأمناء  ــه عنه قال إن قوما ج رضي الل
ــير المؤمنين  ــه عنه: يا أم ــلي رضي الل ــال له ع فق
ــك عففت فعفت رعيتك، ولو ارتعيت لارتعت  إن
رعيتك. وهذا القانون الذي أكده علي رضي الله 
ــح أهمية تخلق القادة ورجال الدولة  عنه يوض
بواجباتهم في الحفاظ على المال العام، فالناس 
ــيرة ملوكها وأمرائها فإذا  ــير في حياتها بس تس
ــود وإذا  ــؤول أمينا فإن الأمانة ستس كان المس
ــه فهكذا  ــال ومحافظا علي ــن الم ــا ع كان عفيف

سيكون المجتمع.
ــبة عليه:  ـ الحرص على المال العام والمحاس
ــول الله  ــاري أن رس ــح البخ ــد ورد في صحي فق
ــتعمل رجلا من  ــلم اس صلى الله عليه وآله وس
ــى ابن  ــليم يدع ــات بني س ــلى صدق ــد ع الأس

اللتبية فلما جاء حاسبه. 
ــن  ــاق م ــيد الإنف ــاق: إن ترش ــيد الإنف ـ ترش
ــأن النبي صلى الله عليه وآله  المال العام هو ش
ــلم، عن أنس بن مالك قال حج النبي صلى  وس
الله عليه وسلم على رحل رث . وقطيفة تساوي 
أربعة دراهم أو لا تساوي:  ثم قال (اللهم حجة 
ــه في  ــن ماج ــمعة). رواه اب ــا ولا س ــاء فيه لا ري

سننه.
ــاء: ومن الحفاظ  ــارة الرجال الأكف - استش
ــول الحاكم رجال  ــام أن يكون ح ــلى المال الع ع
ــف  ــاءة كما فعل ملك يوس ــهود لهم بالكف مش
ــوم لدينا  ــف {إنك الي ــلم الأمر إلى يوس حين س
ــق النهضة الاقتصادية  ــين أمين} وكيف حق مك
ــدول  ــة، وال ــن المجاع ــت م ــف نج ــصر وكي لم
ــم والحديث تقدم أصحاب  ــة في القدي الحقيقي
ــطو  الكفاءات وتعطيهم الزمام وقديما كان أرس
ــي وفي الحاضر أنظر  ــكندر المقدون بجوار الإس
ــول  ــد ح ــة تج ــدول الاقتصادي ــم ال إلى عواص
ــة في كل مجال، فمن أراد النهوض  الحاكم نخب
ــف لا  ــة كوطنية ملك يوس ــبيله وطني ــذا س فه

تفرعنا كما يفعل المفسدون.

ـ التوجيه والإرشاد والمتابعة والرقابة: يقول 
الغزالي في كتابه كنوز من السنة: القائمون على 
ــنة ـ  ــتوقفنى ـ وأنا أطالع الس ــام اس ــال الع الم
ــلم ـ على المال  حرص النبي صلى الله عليه وس
ــال من منابعه إلى  ــام وأمره أن يخرج هذا الم الع
ــة!! روى  ــه يد خائن ــد إلي ــه دون أن تمت مصارف
ــلم عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول  مس
ــتعملناه منكم على عمل،  ــول : " من اس الله يق
ــولا يأتي به  ــا فوقه كان غل ــا مخيطا فم فكتمن
يوم القيامة! فقام إليه رجل أسود من الأنصار، 
كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عنى 
ــن وظيفته  ــتقالته م ــك! ـ أي أنه يقدم اس عمل
ــول ومالك؟ قال:  ــا ـ قال له الرس بتعبير عصرن
سمعتك تقول كذا وكذا! قال الرسول: وأنا أقوله 
ــتعملناه على عمل فليجئ بقليله  الآن، من اس
وكثيرة، فما أوتى منه أخذ ما نهى عنه انتهى". 
واستقالة هذا الرجل من عمله جديرة بالتأمل! 
ــول صلى الله عليه وسلم  أكان ينتظر من الرس
أن يبيح له الرشوة أو السرقة؟. إن الموظف ليس 
ــه من عمله إلا راتبه، فكيف تمتد يده أبعد من  ل
ــام "النووى" أنه بعدما  ذلك؟ ومن لطائف الإم
ــذا الحديث روى حديثا آخر عن "عمر  أثبت ه
ــبر أقبل  ــا كان يوم خي ــال: " لم ــن الخطاب" ق ب
ــلم،  نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وس
ــهيد! حتى مروا  ــهيد! وفلان ش ــوا فلان ش فقال
ــهيد... فقال النبي  ــل فقالوا: وفلان ش على رج
عليه الصلاة والسلام "كلا إني رأيته في النار في 
ــبحان الله فقد الرجل مكانة  عباءة غلها" ! س
ــا!! إن  ــماها ـ لعباءة سرقه ــا أس ــهداء ـ وم الش
ــلام.  صون الدم والعرض والمال من معالم الإس
ــذه الحقوق فقد بعدت  ــل اكتراثها به وأي دار ق
ــة العذاب. ولما  ــن دين الله وحقت عليها كلم ع
ــر، فإن  اوة الخم ــضرََ اوة ك ــلطة ضرََ ــت للس كان
ــذر الحكام  ــلام ـ ح ــي ـ عليه الصلاة والس النب
ــان من أمتي  ــع الهوى فقال: "صِنف من الميل م
ــوم، وكلُّ  ــفاعتي: إمام ظَلُوم غَشُ لن تنالَهما ش
غالٍّ مارقٍ". والغُلول الاختلاس من المال العام. 
ــتغلال  ــياسي والاس ــاد الس ــب أن الفس والغري
ا إلا  ــتبدًّ ــخصي لا يفترقان، فقلما تجد مس الش
ــه بغير حق، هو  ــارقًا لمال الأمة، متخوضًا في س

وأقاربه وأتباعه.

سيرة المصطفى وخلفائه الراشدين تضمنت أعظم الدروس سيرة المصطفى وخلفائه الراشدين تضمنت أعظم الدروس 
والمحددات لمواجهة الفساد والفاسدينوالمحددات لمواجهة الفساد والفاسدين


